شاللا 
دمح مت تت تت + ٠11101‏ جه 
خلافة الإنسان لله فى أرضه ؛ بان نهى كل والد أن يقتل ولده ٠‏ ونهى 
كل الآباء أن يقتلوا كل الأولاد 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ري م2 01 
جة. ولا تقرئولرةإنهكا 
- 0 
بعد أن تحدّث الحق سبحانه عما يحفظ النسل ويستبقى خلافة الله 
فى الأرض , أراد سبحانه أن يحمى هذا النسل من الضياع ٠‏ ويوقر 
له الحياة الكريمة . والإنسان هنا حينما يُرّق بالولد أى البنت يطير به 
قرحا » ويُؤثره على نفسه , وَيُخرج اللقعة من فيه ليضعها فى فم 
ولدة ٠‏ ووس اهنا التوكر اله ذاعية الميكن » ويُؤمٌن له المستقبل 
المُرْضى ٠‏ وصدق الشاعر حين قال : 
سا لالائكا اتنا شف غك الأرضن 
إنْ هبْنْ الريح على بَعْضْهِم امتنعث عَينَى عن العنْضٍ 
لكن هذا النظام التكافليً الذى جعله الحق سبحاته عمادا تقوم عليه 
الحياة الاسرية سرعان ما يتهار من أساسه إذا ما دَبْ الشلك إلى قلب 
الاب فى نسبة هذا الولد إليه . فتتحيّل حياته إلى جحيم لا يُطاق , 
وصراع داخلى مرير لا يستطيع مواجهته أى النطق به ؛ لانه طَعْن فى 
ذاته هي . 


لذلك يُحدّرنا الحق - تبارك وتعالى - من هذه الجريمة النكراء ؛ 





الل 

11+ + .+20 
ليحفظ على الناس أنسابهم ؛ ويطمثن كل أب إلى نسبة أبتاته إليه , 
فيحنى عليهم زيرعاهم , ويستعذب ألم الحياة ومتاعبها فى سبيل 

رليم 

فيقول تعالى : «ولا يرا الى .. 69 »> [الإسرام] 

والمتامل فئ آى القرآن الكريم يجد أن الحق سبحانه 

الآمر .بقوله تعالى : ط تلك دود |/ 








[البقرة] 


والحديث هنا عن أحكام الطلاق » فقد وضع له الحق سيحانه 
حدودا ٠‏ وأمرنا أن نقف عندها لا نتعداها » فكانه سبحانه أوصلتا إلى 
هذا الحد ‏ والممنوع أن نتعداه . 

وأما فى النواهى ٠‏ فيُدِيّلها بقوله : «تلك حُدْدُ الله قلا تيوه .. 
لتق [البقرة] 

والنهى هنا عن مباشرة النساء حال الاعتكاف , وكان الحق 
سبحانه يريد الآ نصل إلى الحدٌ المنهى عنه ٠‏ وأنْ يكون بيئنا وبينه 
مسافة . فقال « قلا تَقْرَبُوهَا 4 لنظلَ على بَُّعْد من النواهي ٠‏ وهذا 
احتياط واجب حتى لا تقترب من المحظور فنقع فيّه . 


وقد قال النبى و : ٠‏ من حام حول الحمى يوشك أن يقع 
0 
ا 








اقيه 


إ(١)‏ قال دسول اله 9 : ٠‏ من وقع فى الشبهات وقع فى المرام كالراعي يزعن حول الحم 
بوشك أن يرتع فيه . آلا وإن لكل ملك سمي . آلا وإن حم أنه محارمه ٠‏ متفق عليه . 
أخرجه البغارى فى صسميمه (01:؟) . ومسلم فى مصحيعه (1915) من حديث النعنان 


ابن بشير 





راهن 

حمحصت ١ت‏ + تج موصت مص ته 1 أنه 

فالحق سبحانه خالق الإنسان ؛ وهو أعلم به لا يريد له أن يفترب 

من المحظور ؛ لآن له بريقاً وجاذبية كثيرا ما يضعف الإنسان أمامها ؛ 
لذلك نهاه عن مجرد الاقتراب , وَفَرَقٌ بين الفعل وثربان الفعل ٠‏ 
فالمخرّم المحظرر.هنا هو الفعل نفسه . فلماذا إذن حرّم اش الاقتراب 
يق : ونه + 1 

تقول : لان الله تعالى يريد أن يررحم عواطفك فى هذه المسالة 
بالذات , مسالة الغريزة الجنسية , وهى أقوى غرائز الإنسان . فإن 
حُمْتَ حولها توشك أن تقمّ فيها » فالابتعاد عنها وعن أسبابها ألم 
الك 





وحينما تكلّم العلماء عن مظاهر الشعور والعلم قسّموها إلى ثلاث 
مراحل : الإدراك ٠‏ ثم الوجدان , ثم النزوع . 

فلو فرضنا أنك تسير فى بستان فرأيت به وردة جميلة » فلحظة 
أن نظرت إليها هذا يُسمّى «٠‏ الإدراك » ؛ لأنك أدركت رجودها بحاسة 
البصر . ولم يمنعك أحد من النظر إليها والتمتّم بجمالها . 

فإذا ما أعجبتك وراقك منظرها واستقر فى نفسك حَبّها قهذا 
يسمى «٠‏ الوجدان » أى : الانفعال الداخلى لما رأيتَ ٠‏ فإذا مددت يدك 
لتقطفها فهذا « نزوع » أى : عمل فعلى . 


ففى أى مرحلة من هذه الثلاث يتحكّم الشرع ؟ 


< الشرع يتحكم فى مرحلة التذوع , ولا يمنعك من الإدراك » أى من 
الرجدان ٠‏ إلا فى هذه المسألة « مساألة الغريزة الجنسية » فلا يمكن 
فيها فَصل النزوع عن الرجدان , ولا الوجدان عن الإدراك . فهى 





العلا 
ص .صمح تت تمع تحت +5 

مراحل ملتحمة ومتشابكة » بحيث لا تفوى النفس البشرية على الفَصّل 

فإذا رأى الرجل امرأة جميلة ‏ فإن هذه الرؤية سرعان ما تُوأك 
إعجابا وصيلاً , ثم عشقا وغريزة عنيفة تدعوه أن تمتدٌ يده , ويتولد 
النزوع الذى نخافه . رهنا إما أن ينزع ويُلبِى نداء غريزته . فيقع 
المحرم ٠‏ وإما أن يعف ريظل يعانى مرارة الحرمان . 

والخالق سبحانه أعلم بطبيعة خَلْقه . وبما يدور ويختلج داخلهم 
من أحاسيس ومشاعر ؛ لذلك لم يحرم الزنا فحسب . بل حرم كل ما 








يؤدى إليه بداية من النظر , فقال تعالى : طقل للْمَؤْمين يَمُعنُوا" من 
أبصارهم .. © > [النمي] 





لأنك لو أدركت لوجدت ؛ ولو وجدت لنزعت ٠‏ فإنْ أخذت حظك 
من النزوع أفسدت أعراض الناس ٠‏ وَإنْ عففت عشت مكبوت تعاني 

قا لن تناله » وليس لك صبر عنه 

إذن : الأسلم لك وللمجتمع , والاحفظ للاعراض وللحرمات أن 
تقْضّ بصرك عن محارم الناس فترحم أعراضهم وترحم نفسك . 

لكن هذه الحقيقة كثير) ما تغيب عن الأذهان . فيغش الإنسان 
نفسه بالاختلاط المحرم ؛ وإذا ما سكل ادّعى البراءة ومُسن النية 
وأخذ من صلة الزمالة أو القرابة أى الجوار ذريعة للمخالطة والمعاشرة 
وهو لا يدرى أنه واهم فى هذا كله , وأن خالقه سبحاته أدرى به 





(1) غض بمسره : خفضه ولم يرفعه ولم يحدق فيما أمامه , أو كف بصره ولم ينظره 
[ القامرس القويم 55/9 ] 









وأعلم بحاله , وما أمره بقض بصره إلا لما 
ومضار . إما تعود على المجتمع ٠‏ أن عليه نفسه . 


لذلك قال و9 : ٠‏ النظرة سَهُم مسموم من سهام إبليس , من 








تركها من مخافتى أبدلته إيمانا يجد حلاوته فى قلبه »'" : 
ومن هنا تقهم مراده سبحانه من قوله : «ولا تقربوا ال" 
نفل [الإسرام] 


ولم يقل : لا تزنوا . لان لهذه الجريمة مقدمات تؤدى إليها , 
فاحذر أن تجعل نفسك على مقربة منها ؛ لآن مَنْ حام حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه , ودَعْكَ ممّنْ يُنادون بالاختلاط والإباحية ؛ لان 


الباطل مهما علا ومهما كَكْر أتباعه فلن يكون حقا فى يوم من الايام . 





واحذر ما يشيع على الالسنة من قولهم هى بنت عمه , وهى ابن 
خالها ؛ رهما تربّيا فى بيت واحد ؛ إلى آخر هذه المقولات الباطلة 
التى .لا تُغيّر من وجه الحرام شيئا » فطالما أن الفتاة تحل لك فلا 


يجوز لك الخلوة بها . 
رفى الحديث الثبوى : ٠‏ لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان 
ثالثهنا .27 


)١(‏ أخرج الحاكم فى مستدركه ( 716/4 ) من حديث حذيفة رضى الل عنه » وقال ؛ حديث 
صحيع الإسناد ولم يغرجاه . قال الذهبى فى تلخيص : ٠‏ إسحاق واه ٠‏ وعبد الرحمن هق 
الواسطى شعقوة ٠٠‏ 

(1) أخرجه الحاكم فى مستدركه ( 114/١‏ ) من حديث اين عمر رضى الله عنهما قال الحاكم 
حديث صحيح على شرط الشيخين . وأشار إليه الترمذى فى سئنه ( 11/١‏ ) وأخرجه 
موصولا مرقيعا ( 3116 ) . وقال : حديث حسن صميع غريب من هذا الوجه . 





ملاعل 
٠.‏ متت + 02٠ص‏ مص 

إذن : ما حرّم الإسلام النظر لمجرد النظر ؛ وما حرّم الخُلُوة فى 
ذاتها ولكن حَرّمهما ؛ لانهما من دوافع الزنا وأسبابه . فقوله تعالى 
(ولا ربوا الى . ٠‏ 6 4 [الإسراء] أبلغ فى التحريم وأحوط وأسلم 
من : لا تزنوا 

ومشال ذلك أيضا قوله تعالى فى تحريم الخمر : (بْأيهًا اين 
آنا نما اْحَمْرُ بسر وساب ولام من عمل اليطان 
احبر لمَلَكُم ملحن 9© > [المائدة] 

ومع ذلك يخرج علينا من يقول : ليس فى القرآن آية واحدة قحرم 
شرب الخمر .. سبحان الله ٠‏ فايهما ابلغ وأشدّ فى التحريم أن نقول 
لك : لا تشرب الخمر , آم اجتنب الخمر ؟ 

لا تتشرب الخمر : نَهّى عن الشترب فقط . إذن : ييح لك شرازها 
وبيعُّها وصناعتها ونقلها ... الخ . أما الاجتناب فيعنى : البعد عنها 
علية . وعدم الالتقاء بها فى أى مكان , وعلى أية صورة . فالاجتناب 
- إذن - أشدّ من مجرد التحريم . 

وكيف نقول بأن الاجتناب أقل من التحريم . ,قد قال تعالى فى 
مسالة هامة من مسائل العقيدة : ظوَالْينَ اجْسَبُوا الطََعُوت أن 
يجدوها. 4 [الزس] 









فهل تقول فى هذه : إن الاجتناب أقلّ من التحريم ؟ وهل عبادة 
الطاغوت ليست محرمة ؟! 


ثم يقول تعالى + (إِنْدُ كان فَاحِفَةٌ .. 69 »4 [الإسراء] 





حمحهت+ح تت تت :15:5 ٠ه‏ 

الفاحشة : هى الشىء الذى اشتدٌ قبُحه . وقد جعل الحق سبحانه 
الزنا فاحشة ؛ لأنه سبحانه وتعالى حينما خلق الزوجين : الذكر 
والانثى , وقدّر أن يكون منهما التناسل والتكائر قدّر لهما أصولا 
بلتقيان عليها , ومشلة لا يتم الزواج إلا تمتها . ولم يرك هذه 
المسالة مشاعا يآتيها مَنْ ياتيها ؛ ليحفظ للناس الانساب ؛ ويحمى 
طهارة النسل + قيطمتن كل إنسان إلى سلامة نسبه ونسب أولاده . 

والمراد من الاصنول التى يلتقى عليها الزوجان عقد القران الذى 
يجمعهما بكلمة الله وعلى سنة رسوك كك . 

وهب أن لك بنتا بلغت سن الزواج . وعلمت أن شابا ينظر إليها » 
لو يحاول الاقتراب متها . أو ما شابه ذلك ؛ ماذا سيكون موقفك 5 
لا شك أن تار الغيرة ستشتعل بداخلك ٠‏ وربما تعرّضْتَ لهذا الشاب ٠‏ 
واقمْت الدنيا ولم تُقعدها . 





لكن إذا ما طرق هذا الشاب بابك . وتقدّم لخطبة ابنتك فسوف 
تقابله بالترْحّاب-وتسعد به ٠‏ وتدعى الاهل , وقيم الزينات والافراح . 

إذن : فما الذى حدث ؟ وما الذى تفيّر ؟ وما الفرق بين الأولى 
والثانية > 

الفرق بينهما هى الفرق بين الحلال والحرام ؛ لذلك قيل : ٠‏ جدع 
الحلال آنف الغيرة » 

قالذى يقَارٌ على بناته من لمسة الهواء تراه عند الزواج يُجِهّ 
ابنته » ويُسلمها بيده إلى زوجها ؛ لأنهما الثقيا على كلمة الله , هذه 
الكلمة المقدسة التى تفعل فى النفوس الاعاجيب . 








لاملا 
.صمح حمصح صمح صمح ص بمححصبحت 
مجرد أن يقول ولئ الزوجة : زوجثة . ويقول الزوج : رأنا 
قبلث . تنزل هذه الكلمة على القلوب برد وسلاما . وتُحدث فيها 
أنبساطا وانشراحا ؛ لأن لهذه الكلمة المقدسة عملا فى التكوين الذاتى 
للإنسان ؛ ولها أثر فى انسجام ذراته . وفى كل قطرة من دمه . 
ومن آثار كلمة الله التى يلتقى عليها الزوجان . أنها تُحدث سيالآ 
بينهما . هى سيّال الاستقبال الحسن , وعدم الحسّجَر ٠‏ وعدم الغير: 
والشراسة ٠‏ فيلتقيان على خير ما يكون اللقاء 
ولذلك حينما يُشرّع لنا الحق تبارك وتعالى العدّة . نجد 
المطلقة غير عدّة المتوقّى عنها زوجها , وفى هذا الاختلاف حكمة ؛ 
لان الحق سبحانه يعلم طبيعة النفس البشرية وما يُرْكّر فيها . 








ولى كانت الحكمة من العدة مجرد استبراء الرحم لكفى شهر واحد 
وحيّضة واحدة , إنما الامر أبعد من ذلك فعند المرأة اعتبارات أخرى 
ومازالت تحت تأثير الزواج السابق ؛ لان سيال الحل فيه التقاء 
الإيجاب والسلب من الرجل والمرأة » وقد تعودت المرأة على الإيجاب 
الحلال والسلب الحلال . 

فإذا طُلّقَت المراة فلا يحل لها الزواج قبل انقضاء العدة التى 
حددها الشرع بثلاثة أشهر”" » وهى المدة التى يهدأ فيها سيّال الحلال 
فى نفسها ويجمد , وبذلك تكون صالحة للالتقاه يزوج آخر . 
)١(‏ قال تعالى عن عدة المطلقة . وهى المدة التى يصع للزوج المطلق أن يراجع ذوجته 


خلاليا . وهى أيضا المدة الثى إنا مرت دون مراجعة صع للمرأة أن تدزوج زوجا آخر . 
قال تعالى : (و لفون نلا رُم ... 43 [البقرة] . لى : ثلاث حبضات 











اللا 
ححص حبصم بحص بصصرصهر ا 

أما فى حالة المتوقى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرةا" , 
والسكنة من القنارق .بين العدتين أن المطلقة غالبا منا يكن نين 
الزرجين كُرْهِ » هذا الكُرْه بينهما يساعد على موت السيال ؛ لأنها 
بطبيعة الحال نافرة عنه غير رأغبة فيه . أما المتوقّى عنها زرجها فقد 
فارقها دون كُرْه . فرغبتها فيه أشدّ ؛ لذلك تحتاج إلى وقت اطول 
التخلّض من هذا السميال .. 

والحق سبحانه هنا يُراعى طبيعة المرأة ومشاعرها » وعواطف 
الميل والرغبة فى ذوجها : ويعلم سبحاته أن هذا السيل وهذه الرغية 
تحتاج إلى وقت لتهدا هذه العواطف لدى المراة ٠‏ رتستعد نفسيا 
للالتقاء بزوج آخر ؛ لأن لقاء الزوج بزوجته مسألة لا يحدث الاتسجام 
فيها بالتكوين العقلى , بل الانسجام فيها بالتكوين العاطفى الفريزى 
الذى يعتمد بالدرجة الاولى على ترافق الذرات بين الذكر والأنثى . 

هذا التوافق هو الذى يُولّد ذرات موجبة » وذرات سالبة ٠‏ فيحدث 
التوافق » ويحدث الحب والعشّق الذى يجمعهما ويمتزجان من خلاله . 


وهذا - كما قلنا - أثر من آثار كلمة الله التى اجتمعا عليها وتحت 
ظلها . 
وهكذا يلتقى الزوجان فى راحة وهدوء نفسى , ويسكن كل منهما 








اك 
٠.‏ حت تت تت تمت تت بت 
وصدق رسول الل يك حين قال فى وصيته بالنساء : « إنما استحللتم 
فرويديق يكنا بق :© 


وهذه الكلمة من الله تعالى الذى خلق الإنسان ويعلم ما يُصلحه . 


ولك أن تتصورّ الحال إنْ َم هذا اللقاء فيما حَرَّم الله : ربدرن هذه 
الكلمة وما يحدث فيه من تتافر الذرات وعدم انسجام ونكّد ومرارة 
لا تنتهى ٠‏ ما بقيت فيهما أنفاس الحياة 





لذلك سمّاه القرآن فاحشة ؛ والدليل على فُدْشه أن الموصوم به 
يحب الأ يُمرف . وأن تظل جرائمه خلسة من المجتمع ؛ وأن الذى 
يقثرف. هده النالمظة يكرء أن قفعل فى سارت + ويكقيها 3 يننا 4ن 
الله تعالى سماها فاحشة ٠‏ وشرع لها هذا يُقام على مرتكبها علانية 
أمام أعين الجميع . 

وقد عالج رسول الله كد هذا الداء . حينما أتاه شاب يشتكى 
ضعفه أمام غريزته الجنسية . ريقول له : يا رسول الله ائذن لى فى 
الزنا » والنبى يك أتى بقضايا دينية عامة للجميع , ولكن حين يعالج 
داءات المجتمع يعالج كل إنسان بما يناسبه ؛ وعلى حَسْب ما فيه من 
داءات الضعف أمام شهوات نفسه . 








. ويتضح لنا هذا المنهج النبرى فى جراب رسول الل كل . وقد 
عن أفضل الأعمال . فقال لاحدهم : ٠‏ الصلاة لوقتها ,"© . 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 121 ) من حديث جابر بن عبد الله من حمديث طويل وفيه 
ناتقوا الله فى النسأء ٠‏ فإنكم أخذتموهن بامان الله ٠‏ واستحللتم فروجين بكلمة الله ٠‏ 

(5) عن عبد الله بن مسعود قال : سألت رسول الل 4 : أ العمل تفضل ؟ قال : ٠‏ الصلاة 
الوقتها » أخرجه مسلم في صحيحه ( 48 ) كتاب الإيمان 


فالالا 
صمح محص ص بحص صصص ص مصصبصضت ١‏ اح 
وقال اآخر : ٠‏ أنْ كلقى آخاك بوجه طلق ,"2 


وقال لآخر : ٠‏ أن تَبِرٌّ اخاك » . 





وهكذا تعددت الإجابات . لان النبى ول لا يبصف مزيج] عاما يعطيه 
للجميع . بل يعطى لكل سائل الجرعة التى تُصلِح خللآً فى إيمانه ٠‏ 
كالطبيب الذى يهتم بعلاج مريضه ٠‏ فيُجرى له التجاليل والفحوصات 
اللازمة ؛ ليقف على مرضع المرض ويصف العلاج المناسب ٠‏ 

فكيف استقيل رسول اث يَكْةَ هذا الشاب الذى جاءه يقول : 
يا رسول الله إثنى أصلى وأصوم ؛ وأفعل كل أوامر الدين إلا أننى 
لا أقدر على مقاومة هذه الغريزة ؟ 

هل نهره واعتبره شائا , وأغلق الباب فى وجهه ؟ لا والله , بل 
اعتبره مريض] جاء يطلب العلاج بعد أن اعترف بمرضه ؛ والاعتراف 
بالمرض آولى خطوات الشفاء والعافية . 





وهذا الشاب ما جاء لرسول الل إلا وهو كاره لمرضه , وأول 
ظاهرة في العافية أن تعترف بمرضك , ولا تتكبر عليه , فإنْ تكرت 
عليه استفحل واستعصى على العلاج .٠‏ 

وقد اعتبر النبى ود شكوى هذا الشاب ظاهرة صحية فى إيمانه ؛ 
لانه ما جاء يشكو إلا وهى كاره لهذه الجريمة . ويجد لها شيئ فى 
نفسه . وانظر كيف عالجه النبى 286 : 
(1) عن أبى ذر رضى الله عنه قال قال لى النبى 46 : ٠‏ لا تمقرن من المعروف شبئا 


ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق , أخرجه مسلم فى صحيحه (878؟) . ركذا الخرجه أحمد 
فى مستة (ه/00979 2 4 


للا 
٠٠.‏ محم + + 6١+‏ 
أجلسه , ثم قال له : ٠‏ يا أخا العرب اتحب هذا لأمك ؟ » فانتفض 
الشاب ؛ وتغير وجهه وقال : لا يا رسول الك جعلت فداك , فقال : 
٠‏ أتحبه لاختك ؟ أتحبه لزوجتك ؟ اتحبه لبناتك ؟ > والشاب يقول فى 
كل مرة : لا يا رسول الله جَعلْتَ فناك . 
اثم قال كل : ٠‏ وكذلك الناس لا يحبونه لامهاتهم ولا لاخواتهم 
دلا لزرجاتهم ولا لبناتهم » ثم وضع يده الشريفة على صدز هذا 
الشاب ودعا له : ٠‏ اللهم نَقْ صدره . و 2. 
وانصرف الشاب وهو يقول : لقد خرجتُ من عند رسول الله 
وليس أكره عندى من الزنا . وواك ما هِمَّمَْتْ بشىء من ذلك إلا 
وذكرْت أمى وأختى وزوجتى وبناتى . 
وما أشبه طريقة الرسول ذو فى علاج هذا الشاب بما يفعله أهل 
الصيدلة ؛ فعندهم مصطلح يسمونه « برشمة المر » . فإن كان الدواء 
مر لا ييستسيغه المريض غَلْفُوه بمادة سكرية حتى يمر من منطقة 
التذوق ٠‏ فلا يشعر المريض بمرارته . 





وقد جعل الخالق سبحانه منطقة التذوق فى اللسان فحسب : دون 
غيره من الاعضاء التى يمر بها الطعام . واللسان آية من آيات الله فى 
خَلْق الإنسان . ومظهر من مظاهر قدرته سبحانه ٠‏ حيث جعل فيه 
حلمات دقيقة يختص كل منها بتذوّق توع من اللعام فهذه للحلى , 
جز ادن » وهذه للحرّيف ٠‏ وهكذا , مع أنها مُتراصة وملتصقة 


.150/8( أخرجه أحمد فى مسلده ( 501/6 , 107 ) , والطبراتى فى معجمه الكيبير‎ )١( 
الليم افر‎ ٠ : وفيه أن رسول الله و قال‎ ٠ من حديث أبى أمامة رضى الله عنه‎ )٠8 
فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيم‎ ٠ اذنبه » وطهر قلبه ؛ وحصن فرجه‎ 








اصن 
حت تت تت هت + ص1 .ات 
وكما تحدث برشمة الدواء المسىّ المر , كذلك يحدث فى 
العلاجات الادبية المعنوية » فيُقلُف الناصح نصيحته ليقبلها المتلقى 
ويتاثر بها ؛ لذلك قالوا : النصح ثقيل , فاستعيروا له خقّة البيان . 
وقالوا : الحقائق مُرّة ؛ فلا ترسلوها جبلاً . ولا تجعلوها جدلا . 


وعلى الناصح أن يراعى حال المنصوح ؛ وأنْ يرفق به » فلا 
يجمع عليه قسوة الحرمان مما ألف مع قت 
لنا الحق سبحانه المنهج الدعوى الذ: 
تعالى ٠‏ اذغ إن ميل ربك بالحمة والمزمقة ا 

نو اس لعن نار لاه ا ل 
سر , فليس من مصلحة آحد أنْ تَدَامٌ الاسرار ؛ لان لها أثرا سلبي) 
فى حياة المجتمع كله وفى المنصوح نفسه , فإن سترّت عليه فى 
نصيحتك له كان أدعى إلى قبوله لما تقول ؛ وقديما قالوا : مَنْ نصح 


أخاه سر فقد ستره وَدَانَه » ومّنْ نصحه جَهرا فقد فضحه وشات" . 






ثم يقول تعالى : (وَسَام سيلا 9© » [الاسرام] 

والسبيل هو الطريق الموصل لغاية , وغاية الحياة أننا مُسُتخلفون 
فى الارض ؛ خلقنا الك لعمارتها والسعى فيها بما يُسعدنا جميع) , 
ويعود علينا بالخير والصلاح . فإذا ضلّ الإنسانٌ واتحرف عَمَا رسمه 
له ربه أفسد هذه الخلافة . رأشقى الدنيا كلها بدل أن يُسعدها . 


وأعتقد أن ما نشاهده الآن فى بيئات الانحلال والانمراف . 








.. ] الشين : العيب . والمشاين : المعايب والمقابح . [ لسان العرب - مادة : شين‎ )١( 


لاعلا 
.متت +ج>ت+ + +6 

وما امتدٌ منهم إلى بلاد الإسلام من التفزيع والرعب يجعلنا نؤمن بأن 
الزنا فعلاً ساء سبيلاً . وساء طريق) ومسلكا , يقضى على سلامة 
المجتمع وأمنه وسعادته . 

ويكفى أنك إذا خرجت من بينك فى مهسة تستلزم المييت تاخذ 
جميع لوازمك وأدراتك الشخصية . وتخاف من شبح العدوى الذى 
يطاردك فى كل مكان , فى المجرة التى تدخلها . وفى السرير الذى 
تنام عليه » وفى دورة المياه التى تستعملها . الجميع فى رَعْب وفى 
هلع , والإيدز ينتشر انتشار النار في الهشيم ؛ وأصبح لا يسلّم منه 
حتئ الاسوياء الأطهار . 

وما حدث هذا الفزع إلا نتيجة لخروج الإنسان عن منهج الله 
خروجا جعل هذه المسألة فوضى لا ضابط لها ؛ فاحدث الك لهم من 
الامراض والبلايا بقدّر فجورهم وعصيانهم . وما داموا لم ياثُوا 
بالحسني قلياتوا راغمين مُفرّعين 





لذلك العالم كله الآن 
بشرع الل , ولكن عن 
ولا تُفرّقَ بين واحد وآخر . 


يباشر مشروعات عقّة وطهارة ٠‏ لا عن إيمان 
ف وملّع من أمراض شدَّى لا ترحم , 





إذن : الزنا فاحشة وساء سبيلاً . وها هى الاحداث والوقائع تُثبت 
صدق هذه الآية . وتثبت أن أ خروج من الخَلّق عن منهج الخالق لن 
يكون وراءه إلا نَكَدُ الدنيا قبل ما ينتظرهم فى الا 
والآن وقد عا سلامة الأعرفقن" + وَضَحْتًاطيارة الضل:ء 
واصبح لدينا مجتمع طاهر سليم , يِأْسَنُ فيه الإنسان على هذا 








لاملا 





ااامدجم 
الجائب ٠‏ فلا بد إذن أن نحافظ فيه على الارواح ٠‏ فلا يعتدى أحد على 
أحد . فيقول تغالى : 
لك 454 مهجم 36 موعدوواق مور يقر د 
+ وَكَانْفدولتفْسَ التحَََّ إلا الح ومن فيل 
ققوم قت جتان ليود شأءكة قلا رك ف 





قوله تعالى : «ولا تَقُوا النْفْسَ .. 60 4 [الإسرأم] 

كان القياس أن يُقابل الجمع بالجمع . فيقول : لا تقتلوا النقوس 
التى حرّم الله , لكن الحق سبحانه وتعالى يريد أن قش النفس الواحدة 
مسئولية الجميع , لا أن يسال القاتل عن النفس التى قتلها , بل 
المجتمع كله مسئول عن هذه الجريمة . 

«البى حَرْم اللَهُ .. 409 [اإسراءم] أى : جملها محرّمة لا يجون 
التعدى عليها ؛ لانها بتيان الله وخلقته وصناعته . وبنيان الك لا يهدمه 
أحد غيره . أو تقول : النّفْسّ التى حَرْم الله .. 69 4والإسراء] أ 
حرّم الله قتلها . 

« إلا باْحقّ .. 69 #[لإسراء] وهذا استثناء من الحكم السابق الذى 
قال: ! النفس التى حرم الك « إلا بِالحَقّ » أى : ولكن 
اقتلوها بالحق , والحق هنا المراد به ثلاثة أشياء : 


- القصاص من القاتل . 





- الردّة عن الإسلام . 





:+20242212222 
نك لمعك ان السستوا. 
وهذه أسنباب ثلاثة تُوجب قل الإنسان , والقثّل هنا يكون بالحق 
أى : بسبب يستوجب القتل . 
وقد أثار أعداء الإسلام ضمّجَّة كبيرة حول هذه الحدود وغيرها , 
واتهموا الإسلإم بالقسرة والوحشبة ٠‏ وحُجّتهم أن هذه الحدود تتنافى 
وإنسانية الإنسان وآدميته + وتتعارض مع الحرية الدينية التى يقول 
بها الإسلام فى قوله تعالى : طلا إكراه فى الذين .. 022 4 [البقرة] 
ففى القصاص قالوا : لقد حّسر المجتمع واحدا بالقتل ؛ فكيف 
تيد من خسارته بقثل الآخر ؟ 





انقول : لا بْدٌّ أن نستقبل أحكام الله بفهُم واع ونظرة متاملة , 
فليس الهدف من تشريع الله للقصاص كثرة القتل ؛ إنما الهدف الآ يقع 
القتل , وألاً تحدث هذه الجريمة من البداية . 

فحين يُخبزك الحق سبحانه أنك إن قتلتَ فسوف تُقَتلْ . فهو 
يحمى حياتك وحياة الآخرين . وليس لدى الإنسان أغلى من حياته . 
حتى القاتل لم يقتل إلا لانه يحب الحياة . وقتل من أجلها سَنْ قتل ؛ 
لانه ربما خدش عزّْته أو كرامته » وربما لانه عدو له أقوئ منه . 








ولا شك أن حياته أغلى من هذا كله . فحين تقول له : إن ق 
استّقتل » فنحن نمنعه أن يُقدم على هذه الجريمة ٠‏ وتُلرّح له باقسى 
ما يمكن من العقوبة . ولذلك قالوا : القثْل انْقَى القتل 
(1) أحصن الرجل «أحصنت:المرأة ؛ تزوجا ؛ وكان الزواج حصن يحمى السنزوج من الوقوع 

فى الشهوات فهر مُحصن . [ القاموس القريم ٠ ] 199/١‏ 





فالعا 
حمح حوحصت وحص حبص بصحصبحصهة "اوه 
وقال تعالى : لولم فى القضاص حَيَاة يَأوَى الأتبَاب .. 69 » 
[البقرة] 





وهذا نداء لأصحاب الافهام والعقول الواعية ؛ ليس القصاص كما 
البعض . بل فيه الحياة رفيه سلامة المجتمع وحَفْن الدماء . 

ويجب أن يكون عندنا يقظةٌ استقبال لاحكام الل ؛ لان التائل 
ماقتل إلا حينما غفل عن الحكم , ويجب أيض) أن ننظر إلى حكم 
القصاص نظرة موضوعية ٠‏ لانه كما حَمى غيرى من فَتْلِى له حمانى 
كينا من قثن يري .> ومكا عفدن الماك آنه" لك امثل ذا هليف" , 
وحظك منها كحظً الناس جميعا ٠‏ فلماذا الاعتراض ؟ 








وكذلك فى السرقة , حينما يقول لك : لا تسرق . فانت ترى أن 
هذا الآمر قد فيد حريتك أنت ؛ لكن الحفيقة أنه أيض) قيّد حربة 
الآخرين بالنسبة للسرقة متك . والذى يتآمل هذه الحدود يجدها في 
صالح الفرد ؛ لانها تُقيّد حريته وهو فرد واحد , وتُقيّد من أجله 


حرية المجتمع كله . 
وفى الزكاة ٠‏ حينما جب عليك الشارع الحكيم أن تُخرج قر 
معلوما من مالك للفقراء .فلا كل هذا عالي: جممته .بيد ومرقى . 
ونقول لك : نعم هر مالك ٠‏ ولكن لا تنس أن الايام دول وأغيار , 
والغنىّ اليوم قد يفتقر غدا , فحين تعضك الايام فسوف تجد من 
يعطيك ٠‏ ويكيل لك بنفس الكيّْل الذى كلْت به للقاس . 
ب أن نكون على وَعْى فى استقبال الأحكام عن الله 
ننظر إليها نظرة شمولية , فثرى ما لنا فيها وما علينا » 











إذن 











ادعلا 
احصمح نحم تت 2ج ت حتت 
وما دامت هذه الأحكام تعطينا بقدر ما تاخذ منّا فهن أحكام عادلة . 


وَحُكْم القصاص يجعل الإنسان حريصا) على نفسه , ويمنعه أن 





يُقدم على القثّل » فإن غفل عن هذا الحكم وارتكب هذه الجريمة فلا بد 
أن يقتص منه:؛ فإن أخذتنا الشهامة وتشدّقْنَا بالإنسانية والكرامة 





والرحمة الزائفة ٠‏ وعارضنا إقامة الحدود فليكُن معلوما لدينا أن مَنّْ 
يعارض فى إعدام قاتل فسوف يتسبب فى إعدام الملايين . وسوف 
يفتح الباب لفوضى الخلافات والمنازعات ‏ فكلٌ من اختلف مع إنسان 
سارع إلى قَثله ؛ لانه لا يوجد رادع يُردعه عن القتل . 





إذن : لكى نمنع القتل لابن أن تُنَفُدَ حكم الله وثقيم شَّرعه ولو 
على أقرب الناس ؛ لان هذه الاحكام ما نزلت لتكون كلاما يُتلى 
وفقط ؛ بل لتكون منهج عمليا يُنظّم حياتنا . ويحمى سلامة مجتمعنا. 


لذلك جعل الحق سبحانه وتعالى تتفيذ هذه الأحكام علانية أمام 
المسية ٠ ٠‏ يلي مراى ومسمع عدت كله ؛ ليعلموا أن أحكام الله 





والذين اعترضوا على القصاص اعترضوا أيضا على إقامة حَدّ 
الردّة ٠‏ ورأوا فيه وحشية ركَبْتَا للحرية الدينية التى كفلها الإسلام فى 
قوله تعالى : فلا إِكْرَاه فى اللذين [البقرة] 
والحقيقة أن الإسلام حينما شرع حَدّ الردة » وقال بقتل المرتد 
عن الدين أراد أن يُصعٌّب على غير المسلمين الدخول فى الإسلام , 
وأن يُضيّق عليهم هذا الباب حتى لا يدخل فى الإسلام إلا مَنْ أخلص 















اهن 

5+حت+2 22> ت2> 2+2 ت +0 2 نات 
له . واطمآن قلبه إليه ؛ وهو يعلم تمام) أنه إن تراجع عن الإسلام بعد 
أن دخل فيه فجزاؤه القتل . 

فهذه تُحسَب للإسلام لا عليه ؛ لانه اشترط عليك ولا ؛ وأوضح 
لك عاقبة ما أنت مُقدم عليه . 

أما حرية الدين والعقيدة فهى لك قبل أن تدخل الإسلام دخولة 
أوليا . لا يجبرك أحد عليه . فلك أنْ تظلْ على دينك كما تحب ؛ فإن 
أردت الإسلام فتفكّر جيدا وتدبّر الامر وابحثه بكل طاقات البحث 
الديك 

فليس فى دين الك مجالٌ للتجربة ٠‏ إنْ أعجبكَ تظلٌ فى ساحته , 
وان لم يَرْقْ لك تخرج منه ؛ فَإِنْ علمت هذه الشروط فليس لك أنْ 
تعترض على حدٌ الردّة بعد ذلك . ولتعلم أن دين الله أعدّ وأكرم من 
أن يستجدى أحدا للدخول فيه . 

ثم يفول تعالى : طوس قبل مظلُومًا .. 69 »4 [الإسراء] 

وهذا حكم نفى . المفروض ألا يحدث . ومعتى « مَظلُوم) »4 
أى : قُتل دون سبب من الاسباب الثلاثة السابقة أى : درن حق , 
فعلى فَرْض أن هذا القتل وقع بالفعل , فما الحكم ؟ 

يقول تعالى : ظفَقَدْ جَعََا لكيه سلْطَانا قلا يُسْرف فى القَغلٍ .. 
© [الاسراء] 

وليه : أى ولىَ المقتول ٠‏ وهو من يتولّى أمره من فرابته : الاب 
أ الاخ أى الابن أى العم .. الخ فهى الذى يتولى أمر المطالبة بدمه . 





عل 
++ 2ج 6:١‏ 

«سلطانا .. 469 [الإسرم أى : شرعنا له ٠‏ وأعطيناه الحقّ 
والقوة فى أن يقتل القاتل , والسلطان يكون فى خدمة التنفيذ , 
ويُمكّنه منه ؛ وكذلك المؤمنون أيضا يقفون إلى جواره ٠‏ ويساعدونه 
فى تنفيذ هذا الحكم ؛ لان الامر من الله قد يكون رادعه فى ذات 
النفس , لكن إنْ ضعت النفس فلا بد لرادع من الخارج , وهنا ياتى 
دور السلطان ودور المجتمع الإيمانى الذى يُعين على إقامة هذا 
الحكم . 

إذن : جعل الحق سبحانه وتعالى سلطان القصاص لول الدم , 
إن لم يكن له ولىّ فإن السلطان يتتقل للحاكم العام ليتولى إقامة هذا 
الحكم , لكن ما يُّتعب الدنيا ‏ حينما ينتقل حَقّ الققصاص إلى الحاكم 
العام - طول الإجراءات التى تُخْرج الحكم عن المراد منه ٠‏ وتذْكى نار 
الحقد والغل والثّرّة قى نفس ولي الدم . 

فولي الدم وحده الذى يُعانى طول فترة التقاضى مع أناس 
لا يعنيهم أن تطول هذه الفترة أو تقصّر ؛ لآن طول فترة التقاضى 
تاتى فى صالح القاتل . حيث بمرور الايام - بل والسنين - تِبْرّد 
شراسة الجريمة فى نقوس الناس ٠‏ وتاخذ طريقا إلى طيّات التسيان 

وبهذا تبهت الجريمة وتُنسى بشاعتها , وبدلَ أن يقف المجتمع 
ويفكر فى القاتل وفى القصاص منه ٠‏ تتحول الانظار والعواطف إلى 
النفس الجديدة التى ستقتل , وبذلك يتعاطف الناس معه بدل أن 
يتعاطفوا فى إقامة القصاص عليه 

لكن يجب أن يُقامٌ القصاص قيل أنْ تبرُدٌ شراسة الجريمة فى 
النفرس , وتبهت وتفقد حرارتها . 





مح تح بح حوصن وحص ص ممصت اده 

والحق سبمائه وتعالى كما شرع القصاص , وجعله فى 'يد ول 
الدم , أراد فى الوقت نفسه الأ يحرم المجتمع من طموحات العقن 
الذي يتهى اصول الخلاف: + فيقول تمالى ؤِفَمَنَ على لَه من أخيه 
شيء قاتباع بالمعروف وآداء إِلَيْه خسان .. 4609 [البقرة] 

ففى جو القتل وثورة الدماء التى تغلى بالثار يتكلم الحق سبحانه 
عن العفو والاخوة والمعروف والإحسان ٠‏ فمهما كان الامر فالمؤمتون 
إخرة , وياب العفو والإحسان مفتوح . ولولىّ الدم بعد أن أعطيتاه 
حَقّ القصاص ندموه إلى العفى . وله أن ياخذ الدية" رتنتهى 
المسآلة , وله أن يعفوَ عن بعضها أ عنها كلها . 

إذن : فإعطاء الحق منع عن المقتول له ذلّة التسلّط من القاتل ؛ 
لان الله تعالى أعطاه حَقّ القصاص منه , فإذاً ما عفا عنه عكم القاتل 
أن عياته سيعت هبيغ من .قن اقدم »نوها غلم الاضر عذاك فصوك 
تتلاشى بينهما الضفائن والأحقاد ؛ ويحل مطها الوفاق والمحبة 
والسلام ؛ تسلسل الثارات الذى لا ينتهى ٠‏ 











وقد اشتهر فى صعيد مصر ‏ وكان مثالا للآمّذ بالثار - أن 
القاتل ياخذ كفنه فى يده , ويذهب به إلى ول الدم ويُسلّم نفسه إليه 
معترفا بجريمته ٠‏ معطيا لولى الدم حرية التصرف فيه . فما يكون من 
ولى الدم أمام هذا الاستسلام إلا أن يعفر ويصفح . وبذلك تُقتلّع 
الضغائن من جذورها 





ناية . وتؤدّى إلى المجتى عليه لى ولينه . والدية 
تكين مغلتلة رمنفنة . فالمخفلة تجب فى قتل الخطا . والمنلظة تجب فى شبه العمد 


(1) الدية : هى المال الذى 





[ فق السنة 50/5 -4ة ] 





ه١١‏ احصمحص تح محص ص مص صم ص حص مص صمح 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : ط فلا يسَرِف فى الْقَل ...69 #[الإسراء] 
أى : طالما أن الله أعطاك مق القصاص فليكُنْ القصاص بقذره 
دون زيادة أو تعد أى مجاوزة للمدٌ . والإسراف فى القتل يكون 


بآوجه عدة : 








فقد يكون القاتل غير ذى شأن فى قومه , فلا يرضى ولي الدم 
بقثله ٠‏ بل يتطلع إلى قتل إنسان آخر ذى مكانة وذى شأن ٠‏ فيقتل 
إنسانا بريت) لا ذنب له , وهذا من الإسراف فى القتل , وهو إسراف 
فى ذات المقتول . 

وقد يكون الإسراف فى الكَمّ ٠‏ فإن تل واحد فلا يكتفى ولىّ الدم 
بان يقتل القاتل . بل يحمله الغلّ وثورة الدم إلى أن بقتل به أكثر من 
واحد 

وقد يكون الإسراف بأن يُمثل بجثة المقتول » ولا يكفيه قتله » 
والمفروض الا يحملك الفضب على تجاوز الحدّ المشروع لك . وقد 
أراد النبى كه أن. يفعلها فى قاتل حمزة ؛ فتهاه الله عن ذلك . 

ثم يقول تعالى : (إِنَهُ كان مَصُوراً 69 » [الإسرام] 


أى : لا يجوز له أن يُسرف فى القتل ؛ لاننا لم نتخلّ عنه ٠‏ بل 
وقفنا بجانبه وأعطيناه حقّ القصاص رمكنّاه منه , إذن : فهن منصور 


)١(‏ حين شتل حمزة ومِثّل به فى أحمد قال رسرل الله 5 : ٠‏ لتن أظهرتى اله علبهم لامثئن 
ابثلاثين رجلا منهم , فلما سمع المسلمون ذلك قالوا : وال لثن ظهرنا عليهم لتمتلن يهم 








اه 








ليس متروكا , فيجب أن جاوزها ؛ لانه إن 
تجاوزها بقتل غير القاتل . فسوف يقتل هى الآخر قصاص) . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
21 1 
لذ ذز ؤأذ ذختت ا العم« سو دع ١مابودوؤ‏ 
ولانفريوا مالَ تابيج سح سدم 
كم جع اسع عة 60س سي سس ل ل 
وَأوثو ابا عفدن المهدكات متئرل 2 هه 
وهنا أيضا يقول الحق سبحانه : ولا تَْريُرا .. 469 [الاسرد] 
ولم يقل : ولا تأكلوا مال اليتيم ليحذرنا من مجرد الاقتراب ؛ أو 
التفكير فى التعدّى عليه ؛ لآن اليثم مظهر من مظاهر الضعف“لا يصع 
أن تجترىء عليه . 
و ( اليتيم ) هو مَّنْ مات أبوه وهو لم يبلغ مبلعٌ الرجال وهو 
3 
سن الرْشد . وما دام قد فقد أباه ولم يَعّدْ له حاضن يرعاه ؛ فسوف 
يضجر ويتالم ساعة أنْ يرى غيره من الأولاد له أب يحنى عليه , 
وسوف يحقد على القدّر الذى حرمه من أبيه . 
فيريد الحق سبحانه وتعالى أول؟ أن يستلٌ من قلب اليتيم وفكره هذه 
المشاعر ؛ لذلك يُوصى المجتمع به ليشعر أنه وإن فقد أباه فالمؤمنون 
جميعاً له آباء ٠‏ وفى حُنوّهم وعطفهم عرّض له عن وفاة والده . 
)١(‏ حتى يبلغ أشده ؛ أى يبلغ السن التى نشتد نبها أمضاؤه وتقرى . | القاموس القويم 
1 ] قال الزجاج : بلوشه أشده أن يُوْنّس مته الرشد مع أن يكرن بالنا . وقال 
بعضهم : حتى بيلغ ثمانى عشرة سنة . قال آبو إسحاق : لست أعرف ما وجه ذلك ؛ لاثه 


إن أدرك قبل ثمانى عشرة سنة وقد أونس منه الرشد فطلب دقُع ماله إليه وجب له ذلك 
[ لحان العييرت بلدةاء هعد ]ا 











فل 

ت.. ١‏ لأح مك255 تح مك 6 
وكذلك حينما يرى الإمسانٌ أن اليتيم مُكرّم فى مجتمع إيمانى 
يكفله ويرعاه ٠‏ ويعتبره كل فرد فيه ابنا من أبنائه » يطمثن قلبه 
ولا تُفزعه احداث الحياة فى نفسه . ولا بقلق إن قُدّر له أن يُيَتْم 
أولاده ٠‏ فسوف يجدون مثل هذه الرعاية . ومثل هذا المنان من 

المجتمع الإيماني . 
إذن : إن وجد اليتيم فى المجتمع عرّض) عن ابيه عَطْفا وحنان 
ورعاية يرضى بما قُدّر له . ولا يتابّى على قدر الله , وكذلك تطمئن 






هى حسمن ...ه40 [الإسراء] 


سه ال ا ل 1 

فتطمع فى ماله ؛ وتا. 
وقوله : «إلا بالتى هى أَحْسَن .. 469 [الإسراء] استثناء من الحكم 
السابق « ولا تَقْرَبُوا .. © يبيح لنا أن نقرب مال اليتنيم , ولكن 
بالتى هى أحسن . 

و « أحْسَنْ 4 افمل تفضيل تدل على الزيادة فى الإحسان , 
فكان لدينا صفتين ممدوحتين : حسسنة وأحسن , وكان المعنى : 
لا تقربوا مال الينيم بالطريقة الحسنة فحسب ٠‏ بل بالطريقة الاحسن . 
فما الطريقة الحسنة ؟ وما الطريقة الأحسن ؟ 


دون وجه حق . 





الطريقة الحسنة : أنك حين تقرب مال اليتيم لا تُبدده ولا تتعدّى 
عليه . لكن الأحسن : أن تُتمى له هذا المال وتَّتمّره وتحفظه له ؛ إلى 
أن يكون آمَّلآ للتصرّف فيه . 








اهن 
حمحصنح حت مح ح وح 0ح موص تمص ص ١‏ أله 

لذلك فالحق سبحانه حينما تكلم عن هذه المسالة قال : 
ل رََرزتُوُم فها .. © »> [النساد] 

ولم يقل : وارزقوهم منها ؛ لان الرزق منها يُنقصها , لكن معنى: 
اط وَارزنُوهُمٍ فيها .. 42 [النساء] أى : من ريعها وربحها » وليس من 
راس المال . 

وإلاً لى تصوّرنا أن أحد الأوصياء على الأيتام عنده مال ليتيم , 
واخذ ينفق عليه من هذا المال . ويُخرج منه الزكاة وخلافه . فسوف 
ينتهى هذا المال ويبلغ اليتيم مبلغ الرّشدُ قلا يجد من ماله شيك 


يعد به . 








وكان الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يقول : حقّّقوا الحسن أولا 
بالمحافظة على مال اليتيم ؛ ثم قدّموا الاحسن بتنمية 
زيادة تتسع لنفقات حياته , وإلاّ فسوف يشب الصغير . وليس آمامه 
من ماله شىء . 

والحق سبحانه وتعالى يزيد الأ يحرم اليتيم من خبرة أصحاب 
خبرة والصلاحية الاقتصادية وإدارة الاموال ؛ فقد يكون من هؤلاء 
مَنْ ليس لديه مال يعمل فيه , فليعمل فى مال اليتيم ويُديره له 
ويُّنمّيهِ » ولياكل منه بالمعروف » إن كان غنيا ذا 
لا يحل له . يقول تعالى : ( وَمَن كَانَ يا فَليَسْتَعْفف وس كَانَ قفرا 
ناكل اروف : [النسام] 
لان الإنسان إذا كان عنده خبرة فى إدارة الاموال ولديّه الصلاحية 
فلا تُعطّل هذه الخبرة , ولا تحرم منها اليتيم , وهكذا نوفر نفقة 





له وزيادته 














م 0111 
صاحب الخبرة الذى لا يجد مالا » ونفقة اليتيم الذى لا يستطيع إدارة 
أمواله , وبذلك يتم التكامل فى المجتمع الإيمانى . 


ثم يقول تعالى : طح ين آشْدُ .. © » [الإسرام] 


أى : حتى يكبر ويبلغ مبلغ الرجال ٠‏ ولكن هل هذه الصفة كاقية 
ماله وقد بلغ سن الرّش والتكليف ؟ 








فى الحقيقة أن هد السفة غير كاني لسأم له ماله يتصرف فيه 
بمعرفته ؛ لانه قد يكون مع كبّر سنّه سفيها لا يُحسِن التصرّف ٠‏ فلا 

ذَ أن دده بدليل قوله تعالى + فإ انسلشم؟ 
[النساء] 
وقال فى آية أخرى : ولا تَنُوا السفهاء ءَ أَنْواكَكُم .. © 4 [النساء] 


ولم يقل : أموالهم , لان السفيه ليس له مال , وليس له ملكية , 
والمال مال وليّه الذى يحافظ عليه ويتمّيه له . 





إذن : فالرّش وه سلامة العقل وحَُسّن التصرّف , شرط أساسى 
فى تسليم المإل لليتيم ؛ لانه أصبح بالرشد املا للتصرّف فى ماله . 

وكلمة : «آشده.. 60 #الإسراء] أى : يبلغ شدّة تكوينه ٠‏ ويبلخ 
الاشدٌ أى : تستوى ملكاته استواء لا زيادة عليه : فاعضاء الإتسان 
تنم وتتربى مع تموه على مد الزمن ؛ إلى أن يصل سن الرشد 
ويصبح قادر؟ على إنجاب مثله » وهذه هى سس الاشدٌُ أى : الاستواء. 


(1) آنس الشىء : أدركه وأحسّه ببصره أو بعلمه وفكره . أى : علمتم رأدركتم إدراكا معنوية. 
[ القاموس القويم 57/9 ٠]‏ 





+++ +2 111لات 
لذلك أجل الله تعالى التكليف للإنسان إلى سن البلوغ ؛ لانه 
لو كلفه قسبل أن يبلخ ثم طرا عليه البلوغ بعد التكليف لاحقيٌ بما طرا 
عليه فى نفسه من تغيرات لم تكن موجودة حال التكليف . 
ثم يقل تعالى : « وَأرقَُا بالْمَهْد إن الْمَيْدَ كاد مَسُْرلا © » 
[الإسراء] 
< العَهْد »6 ما تعاقد الإنسان عليه مع غيره عقدا الحتياريا يلتزم 
هو بنتائجه ومطلوباته » واول عقد أبرم هو العَقْد الإيمانى الذى أخذه 
الله تعالى علينا جميع) / رأتت حَرٌ فى أن تدخل على الإيمان بذاتك 
مختار؟ أى لا تدخل . لكن حين تدخل إلى الا 
تلتزم بعهد الإيمان ؛ لان الله لا يريد منّا قوالبّ تخضع . ولكن يريد 
منًا قلوبا تخشع ؛ ولو أراد الل مدا قوالب تخضع ما استطاع واحد 
هنا أن" يشدّ عن الإيمان بالله . 









ارا يجب أن 


ادك وتعالى رسوله بقوله : طلَمَلّك باع 
7 نَّا نَل ليم مَنَ السّمَاءِ آبْةَ فظلت 
أعناقهم لها خاضعين 6 © [الشعراء] 

فال لا يريد أعناقا . وإنما يريد قلوبا , لكن يخلط كثير من الناس 
إن آمرته بامر من أمور الدين فيقول : طلا إِكْراة فى الدذين .. 
59 #[البئرة] نقول له : أنت لم تحسن الاسكدلال . المراد : لا إكراه 
فى أن تدخل الدين ؛ ولكن إذا دخلت فعليك الالتزام بمطلوباته . 

ومن باطن هذا العهد الإيمانى تنشآ كل العقود ٠‏ لذلك 
بالعهود ؛ لان الوفاء بها جزء من الإيمان » فانت حر |/ 















الكل 
١:‏ مح ت+ت+ت + 5:5 55ت 
أولا تقابله ؛ إنما إذا عاهدته على المقابلة فقد أصبحت مَلْرْم) بالو: 
لآن المقابل لك قد رتب نفسه ومصالحه على أساس هذا اللقاء ؛ فإن 
أخلنت معة الميد فكاتك للقت لنفسة رية انمرعة .يتيده حركة 





الآخر 

وهذه صفة لا تليق أبدا بالمؤمنين » وقد جعلها النبى يك من 
صفات المتافقين!" . 

وقوله : طإِن الْعَهْدَ كَانَ مسنُولاً 9 » [الإسرام 
قد يكون المعنى : أى مسئولا عنه . فيسال كل إنسان عن عهده 
أوفّى به آم اخلقه 6 

وقد يراد « سَسْنُول » أى : مسثول ممَنْ تعاقد عليه أن يُنقّده , 
وكلته عدّى النسقولية إلى: الغهد انفسه .:فانا شن وان حل .. والعهد 
هر المسئول . 

والحق سبحانه وتعالى يستعمل اسم المفمول فى مواضع تقول 
للوهلة الاولى أنه فى غير مرضعه , ولكن إذا دققت النظر تجده فى 
بليغا غاية البلاغة , كما فى قوله تعالى : «وإدَا قرت الْقْرَآن 
ربيْنَ الذين لا يُؤُْونَ بالآخرة حجابًا مُستَورًا 9© 4 [لاسرام] 
هكذا بصيفة اسم المفعول . والحجاب فى الحقيقة ساتر وليس 
مستورا . ولكن الحق سبحانه يريد أن يجعلَ المجاب صفيقا . كانه 








)١(‏ عن عبد الل بن عمرى بن العاص قال قال رسول الل 4 : ٠‏ أريع عن كن فيه كان منافقا 
خالس) . ومن كانت فنيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى بدعها , إذا حدث كذب 
0 تقد خر : ول يد لظف ين عشم فك ١‏ كدري سلم فى حليك وله )1 
ركنا البخارى فى صحيحه ( 9105 ) . 





كالملا 
+ تت +51 4+5 2:65 6 انارت 
حا شر عي ليل ٠‏ كما يصنع بعض المترفين ستائر البيوت 
٠‏ قتصبح الستارة نفسها مستورة ٠‏ وكما فى قوله تعالى 
(فلاً قيلاً © [النساء] أى : أن الظل نفسه مُظلل . 


وانظر إلى حال المجتمع إذا لم مُرَامٌ فيه العهود , ولم تُحترّم 
المواثيق . مجتمع يستهين أهله بالوفاء وشرف الكلمة . فسوف تجده 
مجتمعا مفككا فُقدت فيه الثقة بين الناس ؛ وإذا ما ققدت الثقة وضاع 
الوفاء وشرف الكلمة الذى دار به حركة الحياة فاعلم أنه مجتمع 
فاشل , وليس آمل لرق أو تقلام . 

ولاهمية العهد فى الإسلام نجده ينعقد بمجرد الكلمة ؛ وليس من 
الضرورى أن يُسجّل فى سجلات رسمية ؛ لآن المؤمن تثق فى كلمته 
حتى إن لم تُونّقَ وتكتب 

ومن هنا وُجد ما يسمونه بالحق القضائى وبالحق الدينى , 
فيقولون : هذا قضاءً وهذا ديانة , والفرق واضح بينهما ٠‏ ويمكن أن 
نضرب له هذا المثل 








هب أنك أخذت ديُناً من صديق لك ؛ وكتبت له مستندا بهذا الدين 
ليطمثن قلبه . ثم قابلته بعد أن تيسر لك السداد ووقّيت له بد 





لكنه اعتذر لعدم وجود المستند معه الآن . فقلت له : لا عليك أرسله 
لى متى شئت ٠‏ فلي تصوّرنا أنه آراد الغدر بك وانكر سداد الدين , 


فالقضاء يقول : له الحق فى أخذ دَيْنه , أما ديانة فليس له شيء . 


إذن : العهد الذى نعقده مع الناس يدخل تحت المسئولية الدينية 
وليس القضائية . 








